
 لقـــي حمـــدوك ترحيبـــا مـــن جهـــات 
مختلفة في الولايات المتحدة، ونجح في 
استعادة تبادل السفراء معها بعد توقف 
دام 23 عامـــا، لكـــن بقيت عقـــدة الإرهاب 
بحاجة إلى المزيد من التفكيك السياسي 
والأمني، ليكون الســـودان خارج القائمة 
الأميركيـــة، ويلعـــب دورا فـــي مكافحته، 
وهو مـــا بـــدأت الحكومـــة تنتبـــه إليه، 
واتخذت تحركات تؤكـــد رغبتها العارمة 

في اجتثاثه من جذوره.
الانتقاليـــة  الســـلطة  تكتـــف  لـــم 
الســـودانية بإجراءات نوعيـــة في مجال 
التقويـــض المعنـــوي والمـــادي لحـــزب 
المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، والحركة 
الإسلامية ورموزها، بل اتجهت إلى فتح 
تحقيقات في ملفات ربطت بين الخرطوم 
وبيـــن الإرهاب في نواح عـــدة، وجعلتها 
قبلة للكثير من الجماعات الشـــاردة، بما 
وضع الســـلطة الحاكمة في بوتقة واحدة 
مـــع المتشـــددين والإرهابييـــن، وباتـــت 
كل خطـــوة تتخذ في هـــذا الفضاء تقرب 
السودان خطوات من الولايات المتحدة، 
وتبـــدد المخـــاوف التي حالـــت دون رفع 

اسمه من لائحة الإرهاب حتى الآن.

لم ينس العالـــم أن الخرطوم تحولت 
إلـــى مركز جـــذب للكثيـــر مـــن القيادات 
الإســـلامية المتطرفة، ويتذكـــر أيضا أن 
تعاون الخرطـــوم كان محكوما بانتهازية 
كبيـــرة، ما جعل ملـــف الإرهـــاب يراوح 
مكانه، ويرتبط التقدم والتأخر، والصعود 
تفرضها  سياســـية،  بتقديرات  والهبوط، 
لـــوازم المرحلة، لكن فـــي النهاية لم يكن 
التنســـيق عاليا، وافتقر إلى المصداقية 
المطلوبـــة، لذلك يبدو التعويل فائقا على 

الحكومة السودانية الحالية.
راجـــت معلومات حول قيـــام منظمة 
”زيـــرو فســـاد“ بتدوين بلاغـــات قانونية 

قبل أيام، ضد 3 مـــن رموز نظام الرئيس 
المعـــزول عمـــر حســـن البشـــير، عندما 
كانوا في مناصبهم الرسمية، بالتخطيط 
المصـــري  الرئيـــس  اغتيـــال  لمحاولـــة 
الأســـبق حســـني مبـــارك، وهـــم: عثمان 
محمـــد طه، وزير الخارجيـــة، ونافع علي 
نافـــع، مدير جهاز الأمـــن، وصلاح قوش، 

مدير جهاز المخابرات.

الإرهاب لا يسقط بالتقادم

جديـــة  الملـــف  هـــذا  فتـــح  يؤكـــد 
الحكومة فـــي إغلاق القضايـــا العالقة، 
والاســـتعداد لوضع حد لهـــا، وأن دولة 
القانـــون عازمـــة على ترســـيخ أقدامها، 
بما ينســـجم مع رؤيـــة الكثير من القوى 
الكبـــرى الخاصـــة بأن جرائـــم الإرهاب 
لـــن تســـقط بالتقـــادم، بدليل اســـتمرار 
لعناصر  المتحـــدة  الولايات  مطـــاردات 
متطرفة على مســـتوى العالم، والحرص 
علـــى القصاص ممن ارتكبوا جرائم ضد 
مواطنين أميركيين أينما وجدوا، ناهيك 
عن القضايا المرفوعة من أســـر ضحايا 
لطلب تعويضات ســـخية، تريد واشنطن 
أن تتكفل بها الدول التي أجرم رعاياها.

وأثبت حسن الترابي، الزعيم الراحل 
للحركة الإســـلامية، تورط عثمان ونافع 
وقوش، فـــي محاولة الاغتيال الفاشـــلة 
التي تعرض لها الرئيس المصري خلال 
حضوره القمة الأفريقية في أديس أبابا، 
في يوليو 1995، ما عـــزز اتهامات مصر 

وإثيوبيا بتورط نظام البشير.
ضرورة  إلـــى  المســـتجدات  تشـــير 
التعامـــل الشـــفّاف الـــذي يضاعف ثقة 
والدولية  الإقليميـــة  القـــوى  وقناعـــات 
فـــي الســـودان كدولة قانـــون، لأن هناك 
محاكمـــات واتهامـــات للبشـــير وبعض 
معاونيـــه، بدأت تظهر ملامحها، على ما 
اقترفوه منذ حـــدوث الانقلاب قبل ثلاثة 

عقود.
اتخذ الســـودان خطوة كبيرة تدعم 
رغبتـــه فـــي الانخـــراط بالتعـــاون مع 
المنظمات الدولية في مكافحة الإرهاب، 
حيـــث اســـتقبلت الخرطـــوم وفـــدا من 
الأمم المتحـــدة خلال الفتـــرة الممتدة 
من 3 إلى 5 ديســـمبر، لتقييم قدرته على 
اســـتخدام بيانات الركاب للكشـــف عن 
وفقا  واعتراضهم،  الأجانب  الإرهابيين 
لقرار مجلس الأمن رقـــم 2396 المتعلق 
بالبرنامـــج، بعـــد أن تزايـــدت أعـــداد 

القادمين إلى السودان.
أوضـــح رئيس الوفـــد الأممي، رافي 
الســـليم  التنفيـــذ  أن  غريوغوريـــان، 
للبرنامـــج الخـــاص بالســـفر فـــي ملف 

مكافحة الإرهاب يســـاعد الســـودان في 
الوفـــاء بالتزاماتـــه الحقيقيـــة، وإظهار 
استعداده ليكون شـــريكا موثوقا به في 
هذا المجال، وهي الخطوة التي لن تتلكأ 

حكومة حمدوك في استكمالها.
أُطلق برنامج الأمم المتحدة لمكافحة 
ســـفر الإرهابيين في 7 مايـــو الماضي، 
لمنظومتها  شـــاملاً  نهجـــاً  ويســـتخدم 
عبـــر شـــراكة مـــع المديريـــة التنفيذية 
لمكافحـــة الإرهـــاب التابعـــة لمجلـــس 
الأمن، ومكتـــب الأمم المتحـــدة المعني 
بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الطيران 
المدني الدولي، ومكتـــب الأمم المتحدة 
والاتصالات،  لتكنولوجيـــا المعلومـــات 

فضلا عن الإنتربول.

رشادة سياسية وجرأة أمنية

بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  يمثـــل 
الطرفيـــن نقطة إيجابيـــة للخرطوم في 
ســـياق اقترابها من الأدبيـــات المعمول 
بها في العالم، والتي كان نظام البشـــير 
يتهرب من معظمها، أو يتصرف بطريقة 
معاكســـة، ما قلل من المصداقية، وأبقى 
على سيف الإرهاب مســـلطا على رقبته 

فترة طويلة.
ولا تـــزال الحكومـــة الراهنة تعاني 
من مخلفاتـــه التي يحتاج تجاوزها إلى 

إجـــراءات متعددة للقضاء على الجيوب 
المنتشـــرة فـــي مواقع مختلفـــة، حتى 
صارت علامة ســـلبية في وجه الســـلطة 

الانتقالية.
وتتطلـــب تســـوية ملـــف الإرهـــاب 
رشـــادة سياســـية كي لا تزداد الأوضاع 
تفسخا، ويســـتوجب غلقه حزمة كبيرة 
من التحـــركات الأمنيـــة الجريئة، ربما 
تكون الســـلطة الانتقاليـــة في الخرطوم 
ولجـــت هذا الطريق ببـــطء، لكنها تبدو 
متعثرة في نظر بعض الجهات، وتَلزمها 
قدرة على الاقتحام بلا حسابات داخلية 

معقدة تؤثر على صورتها خارجيا.
الولايات  فـــي  مســـؤولون  اشـــترط 
الحكومـــة  رئيـــس  علـــى  المتحـــدة 
الســـودانية خلال لقاءاته في واشـــنطن 
الأســـبوع الماضـــي، الشـــفافية المالية 
في قطاع الأمـــن، وتصفية المتبقين من 
النظـــام القديم الذين مـــا زالوا يدعمون 
الإرهاب الدولي، والتوصل إلى تســـوية 
مادية عاجلة فـــي قضية الهجمات التي 
نفذتهـــا عناصـــر مـــن تنظيـــم القاعدة 
تنتمـــي إلى الســـودان، وفـــي مقدمتها 
تفجيـــر الســـفارة الأميركية فـــي كينيا 
وتنزانيا، وتفجير المدمرة كول، وصرف 
تعويضـــات لكل أســـر الضحايـــا الذين 
يمارســـون الآن ضغطا قانونيا واضحا 

على الإدارة الأميركية.

أدرجت الولايات المتحدة الســـودان 
فـــي لائحـــة الـــدول الراعيـــة للإرهاب، 
بســـبب إيواء الخرطوم أسامة بن لادن، 
زعيم تنظيم القاعدة الراحل، ما أدى إلى 
فرض عقوبات مالية واقتصادية، وعزل 
الخرطـــوم عـــن المجتمـــع الدولي بعد 
ثبوت ارتباط نظامها الحاكم بجماعات 

إرهابية.
عجلت ضغوط متباينة على الحكومة 
السودانية بدفعها إلى القيام بتحركات 
أمنية على مستويات عدة، والتخلي عن 
ترددهـــا الظاهر في الاقتراب بشـــجاعة 
مـــن ملف الإرهاب وذيولـــه في الداخل، 
وعدم انتظار تحقيق الســـلام الشـــامل 
في البـــلاد، لأن كل تأخير يرخي بظلاله 
القاتمة على ملفات حيوية، ويوحي بأن 
هناك تقاعسا في المواجهة المحتومة.

تمكنـــت الاســـتخبارات العســـكرية 
فـــي الســـودان الخميـــس الماضي من 
القبض على ســـتة عناصر ينتمون إلى 
تنظيم ”بوكو حرام“ الإرهابي الناشـــط 
في نيجيريا، وتم تسليمهم لدولة تشاد 
التي يحملون جنســـيتها، وهي خطوة 
رمزيـــة تؤكد نقطتين، الأولى: الخرطوم 
تنوي التصرف بحزم مع المتشـــددين، 
والثانية: الاستعداد للتعاون لأبعد مدى 
مع القوى الإقليمية والدولية، وإذا كان 
هناك تلكؤ فهو يرجـــع إلى الأولويات، 

وليس إلى أغراض تتعلق بالإحجام أو 
عدم الرغبة في التنسيق.

بالفعل  الســـودانية  الحكومة  أعدت 
وشـــرعت  الإرهاب،  لمكافحة  برنامجـــا 
في تطبيق منهـــج صارم للحد منه ومن 
التطـــرف الدينـــي بالتعـــاون مع جهات 

خارجية.
ويحتـــاج فقـــط إلـــى قـــدر كبير من 
التفعيـــل، وربما كثافة القضايا العاجلة 
لعبـــت دورا فـــي تأخير وصول رســـالة 
الحكومـــة الإيجابيـــة إلـــى مـــن يهمهم 
الأمـــر، وحرصت علـــى أن تبدي تجاوبا 
مع الإشارات التي تصلها بشأن مكافحة 
الإرهـــاب، وثمة مرحلة جديـــدة تفرض 

الجدية الكاملة في هذا الملف.
يحـــدد عمق التعـــاون فـــي المجال 
الموقـــف  طبيعـــة  الاســـتخباراتي 
الســـوداني مـــن مكافحة الإرهـــاب، لأن 
الكثيـــر من القـــوى الإقليميـــة والدولية 
تـــرى مصلحـــة رئيســـية فـــي أن تكون 
الخرطوم شـــريكا فاعلا فـــي منطقة قد 
تتحـــول إلـــى بـــؤرة للإرهـــاب خطيرة 
عقب اســـتقبالها الآلاف من المتطرفين، 
وهو ما يحتـــاج إلى إعادة تنظيم جهاز 
الأمن والمخابرات في الســـودان، وطي 
الصفحة الماضية تماما، وإنهاء وجود 
بعض القيادات الرفيعة التي تساهم في 

صناعة القرار الأمني.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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السنة 42 العدد 11552 سياسة

عقدة الإرهاب بحاجة 
إلى المزيد من التفكيك 

السياسي والأمني، ليكون 
السودان خارج القائمة 

الأميركية، ويلعب دورا في 
مكافحته، وهو ما بدأت 

الحكومة تنتبه إليه

السلطة الانتقالية تقدم على إجراءات نوعية تقوّض إرث الإسلاميين

ي ملف الإرهاب لتطوير علاقاته الدولية
ّ
السودان يصف

دولة القانون عازمة على ترسيخ أقدامها

ــــــارة التي قام بها رئيس الحكومة الســــــودانية عبدالله  أفضــــــت حصيلة الزي
حمدوك لواشنطن أخيرا، إلى ضرورة تصفية جميع القضايا المتعلقة بملف 
الإرهاب بلا تردد، لأنه المفتاح الذي يمكّنها من دخول الأبواب الموصدة في 
مســــــألة إزالة ما تبقى من عقوبات اقتصادية، ورفع اسم السودان من على 

اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

 لنــدن – تنزل إيـــران بثقلها في عملية 
اختيار رئيـــس وزراء جديد في العراق، 
حيـــث تتكثف المشـــاورات السياســـية 
برعايـــة طهران التـــي يتهمها الشـــارع 
بأنهـــا عرّابـــة النظـــام القائـــم المتهـــم 
بالفســـاد والمحســـوبية، ويشـــدد على 
مواصلة احتجاجاتـــه حتى اقتلاعه من 

جذوره.
ويحـــذر المراقبـــون مـــن أن إيـــران 
تضرب بعرض الحائط موقف الشـــارع، 
لافتيـــن إلى أنهـــا هذه المـــرة تنفرد في 
اختيـــار خليفة عـــادل عبدالمهدي الذي 
اســـتقال بعـــد عـــام واحـــد من تســـلمه 
منصبه. ويقول المراقبون إن قائد فيلق 
القدس الإيراني قاســـم سليماني يشعر 
بأنـــه مطلق اليد فـــي اختيـــار الرئيس 

الجديد.
ولا يعـــدّ هـــذا الجـــدل الدائـــر حول 
تعيين رئيـــس وزراء للحكومة العراقية 
أمرا جديدا، وإن أكســـبته الاحتجاجات 
طابعـــا خاصـــا هـــذه المـــرة. وتـــروي 
مجلـــة نيويوركـــر الأميركية فـــي تقرير 
لها (صـــدر عام 2014) جـــزءا من فصول 
أســـرار اختيار الحاكم في العراق حيث 
كشـــفت المداولات بين السفير الأميركي 
في بغداد، زلمـــاي خليل زادة، والرئيس 

جورج دبليو بـــوش عن صعوبة اختيار 
بديل لإبراهيم الجعفري عام 2006 والذي 

حصلت في عهده الحرب الطائفية.
وينقل التقريــــر عن خليل زادة حيرته 
التي عبر عنها بقوله ”هل يصعب اختيار 
رئيــــس للحكومة في بلد تعــــداده ثلاثون 
مليون نســــمة، ولا يوجد غير سوى رجل 
ليــــس باســــتطاعته اتخــــاذ قــــرار وطني 
(الجعفــــري) وآخــــر مــــن أب إيراني (علي 
الأديب)، أليس هناك شــــخص آخر؟“. كان 
السفير الأميركي ينطق بهذه الكلمات أمام 
ضابط الارتباط في وكالة الاســــتخبارات 
الأميركيــــة، الــــذي رد عليه بالقــــول ”لدي 

مرشح لك“ اسمه نوري المالكي.
بعد مقابلة نوري المالكي لخليل زادة 
في مقر السفارة الأميركية ببغداد أصبح 
رئيســـا للوزراء. لكن القصـــة عام 2010 
مختلفـــة حيث كان النفـــوذ الإيراني هو 
الأقوى وتم إفشـــال وصـــول إياد علاوي 
إلى الســـلطة بعد فوزه فـــي الانتخابات 
وتمت  واختراع قصـــة ”الكتلـــة الأكبر“ 
صفقة اســـتلام نـــوري المالكـــي لولاية 
ثانيـــة بعد اســـتدعاء النظـــام الإيراني 
للكتـــل السياســـية العراقية إلـــى مدينة 
قم فـــي عطلة عيد الأضحـــى، وحضروا 
مأدبة أقامها لهم قائد فيلق القدس قاسم 
ســـليماني. أقنع ســـليماني زعيم التيار 
الصـــدري مقتدى الصـــدر بتقديم الدعم 
للمالكـــي مقابـــل منح كتلتـــه البرلمانية 

عددا من الوزارات.

ويقـــول تقريـــر مجلـــة نيويوركر إن 
البيـــت الأبيـــض كان على علـــم باتفاق 
أجهـــزة  حصلـــت  حيـــث  ســـليماني 
المخابرات الأميركية على نص الاتفاق، 
لكـــن واشـــنطن فضلت عـــدم التدخل أو 
الاحتجاج على تدخـــل طهران ثم أعطت 
موافقتها على تشكيلة الحكومة العراقية 

بعد شهر من اجتماع قم.
تشـــير هذه الوقائع إلـــى صفحة من 
صفحـــات تعييـــن رئيـــس الـــوزراء في 
العـــراق وتعيـــد للذاكـــرة الاتفـــاق بين 
واشـــنطن وطهـــران على ذلـــك، قبل أن 

تتبدل المعادلات، بعد عام 2014، ويصبح 
النفوذ الإيراني هو المهيمن.

اليــــوم تغيــــرت المعادلة مــــرة أخرى، 
ولــــم تعــــد في صالــــح الإيرانييــــن ولا في 
صالح الأميركيين، حيث يضع العراقيون 
واشــــنطن وطهران علــــى الهامــــش. وقد 
اعترف بذلــــك بريت ماكغيــــرك، المبعوث 
الأميركي الســــابق إلــــى التحالف الدولي 
ضد داعش، حين قال ”تبدو واشنطن على 
الهامش تماما فــــي حركة الاحتجاج التي 
يشهدها العراق حاليا، وهذا فيه مخاطرة 
فالتيــــار القومي في العراق -يقصد التيار 

الوطنــــي في التعبير السياســــي العربي- 
مع أنه ضد إيران إلا أنه ليس مع الولايات 

المتحدة“.
اليــــوم في ظل الاضطراب السياســــي 
والفوضــــى الأمنيــــة فــــي العــــراق يجــــد 
المســــؤولون الأميركيــــون أنفســــهم أمام 
أسئلة تتعلق بالتزاماتهم تجاه العراقيين 
عليهم الإجابة عنها. لكنهم في الوقت ذاته 
يحمّلــــون إيــــران المســــؤولية الأولى عما 

يحدث في كل من لبنان والعراق.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وأقــــر 
مايــــك بومبيــــو بوجــــود أســــباب محلية 
للاضطرابــــات التــــي اجتاحــــت الشــــرق 
الأوســــط ومناطــــق أخرى ووجــــه أصابع 
الاتهام إلى إيران. وقال إن ”رئيس الوزراء 
العراقــــي عــــادل عبدالمهدي اســــتقال لأن 
الناس كانوا يطالبونه بالحرية ولأن قوات 
الأمن قتلت عشرات الأشخاص ويعزى ذلك 

إلى حد كبير إلى النفوذ الإيراني“.
أمـــا دوغـــلاس ســـليمان، الســـفير 
الأميركي الســـابق في العـــراق، فقد أكد 
التـــزام واشـــنطن تجاه شـــعب العراق، 
خلال شـــهادته أمام لجنة الاستخبارات 
في مجلس النـــواب الأميركي. وقال ”إن 
حكومـــة الولايـــات المتحـــدة لـــن تترك 
الشعب العراقي يواجه مستقبلا مجهولا 
بمفـــرده، وإن الإعلان عن وجـــود طبقة 
سياســـية جديدة جاهزة لاستلام الحكم 
في العراق ســـيكون رســـالة دعم كبيرة 
للناس بوجه النفوذ الإيراني المتزايد“. 

وفـــي الســـياق ذاتـــه ذهب جـــوّي هود، 
مساعد نائب وزير الخارجية الأميركية، 
الـــذي دعا إلـــى ضرورة إجـــراء إصلاح 
جـــدي فـــي العـــراق. ونبه إلـــى مخاطر 

وجود قاسم سليماني في بغداد.
وفـــي تعليقه على الموقف الأميركي، 
يرى هيثـــم الهيتي، الباحث السياســـي 
المقيـــم في واشـــنطن، أن فـــي الولايات 
النقـــاش  ”لتجديـــد  قابليـــة  المتحـــدة 
الخارجية،  السياســـة  حول  السياســـي 
وبعد 16 عامـــا على احتلال العراق ظهر 
نوع من الخبراء الذين يلومون نظراءهم 
لصاحـــب  استشـــارات  أعطـــوا  الذيـــن 
القـــرار الأميركي والـــذي أدى إلى جعل 
العراق محمية إيرانيـــة تهدد المصالح 

الأميركية“.
ويشـــير الهيتي إلى مايكل برجينت، 
الخبيـــر الأميركـــي في معهد هدســـون، 
الـــذي يقدم للنخـــب الأميركية تصورات 
جديدة عن عراق آخر. وكثيرا ما حذر من 
دور الميليشـــيات وساهم كثيرا في بناء 
تصورات جديدة تلتقي مع ثورة أكتوبر 
وفلســـفتها. ويرى الهيتـــي أن المرحلة 
الراهنـــة توفـــر فرصـــة لبناء مســـتقبل 
عراقي مزدهر، لكن على النخب العراقية 
أن تفتح حوارا بناء بعيدا عن التشـــنج 
التجربة  وتصحيح  المصلحي  والتفكير 
وبنـــاء تحالف بديل، تحالف بين النخبة 
الوطنيـــة العراقية والولايـــات المتحدة 

بديل عن تحالف عملاء إيران.

الفوضى الإيرانية في العراق لا تحصن واشنطن من غضب المحتجين

إصرار على كنس الفوضى الإيرانية

اد. ماد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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